
  
  مـن سلـسلة يغالطونـك                   -بقلم الدكتور محمد سعيد رمـضان البـوطي             -١-مقولة العلمانية هي الحل     

  . . . إذ يقولون 

  
  

  

  مقولة 

 -١-العلمانية هي الحل 
  

  مقدمة

  

    أما اليوم فسنتحدث عن مغالطة أخرى أحسب أنها من الأهمية والخطورة بمكان ، نسميها              

لكن الحكم لها أو عليها إنما يستبين بعد حديثنا عنها ، وبعد عرضـها علـى           ابتداء مغالطة ، و   

  . ميزان المنطق والعلم الموضوعيين البعيدين عن أي أسبقية من الأسبقيات 

ولعلكم جميعاً قرأتم كثيراً وسـمعتم      . العلمانية هي الحل    :     هذه الأغلوطة الجديدة عنوانها     

 الأطروحة ، وكأن العالم العربي يعاني من مشكلات تفاقمت          كثيراً عن هذه الدعوة أو عن هذه      

 في واقعه المعاصر اليوم ، وكأنه جرب الوسائل كلها ، واستعان بالأفكار             تواستعصفي حياته   

جميعها ، وبالفلسفات المختلفة على تنوعها ، فلم يجد هذا العـالم حـلاً لهـذه المـشكلات أو                   

  .  الوحيد الذي لا بديل عنه ، ألا وهو اللجوء إلى العلمانيةالمعضلات ، ولم يبق أمامنا إلا الحل

  ؟ وهل العلمانية تحل المشكلات التي نعاني منها فعلاً ؟     هل هذا التصور صحيح 

    هذا ما سيتبين إن شاء االله تعالى ، لدى النقاش العلمي الموضوعي ، الذي نرجو أن يوفقنا                 

  . االله سبحانه وتعالى له 

  مانية أو علْمانية ؟ هل هي عِلْ

      قبل كل شيء لابد أن نمر بمسألة لغوية ، هل هي عِلْمانية أو عَلْمانية ؟ 

بفتح العين ،   ويفلسفونها ، ينطقونها    ،     من المعلوم أن كثيراً ممن يناقشونها أو يدعون إليها          

هل المغرب هم الـذين     وأكثر هذا الاستعمال إنما يأتي من شمال أفريقيا ، فأ         . يقولون عَلمانية   

      يؤثرون أن ينطقوا بها مفتوحة العين ويلح  هذا هو التعبير الصحيح ، وأنها بكـسر         ون على أن 

  . العين لا تدل على المعنى المطلوب 

    والذي تبين لي بعد التمحيص ، أن العلمانية نسبة إلى العلم ، بكسر العين على أنها نـسبة                  

 العربية شيئاً اسمه العَلم بفـتح       ةعِلمي ولم أجد في اللغ    : قال   ، إذ الأصل أن ي     على غير بابها  



  علم عَلْماً ، من باب تعب ، أي انشقت شـفته          : وإنما يقال   .  مما يتعلق بموضوعنا هذا      العين

علماء ، يقول الإمام الزمخشري في قـصيدة        : أعلم ، وللمرأة    : العليا ، والوصف منه للرجل      

  : له معروفة 

  لجهال أيقنت أنني             أنا الميم والأيام أفلح أعلم     ومذ أفلح ا

  .     أي فهو كالميم التي لا تستبين إذ يحاول أن ينطق بها صاحب الشفتين المشقوقتين 

، والعَلْم مصدر منه ، فما معنى النسبة إليه في              فكلمة الأعلم إذن اسم لمن شقت شفته العليا         

عتقد أن هذه الكلمة بهذا الشكل لم تأخذ إشـارة مـرور مـن أي               المجال الذي نحن بصدده ؟ أ     

ليوم والذي  وإنما هي بالمعنى الذي يتطارحه الناس ا      . مجمع من المجامع العلمية والعربية قط       

  .  نسبة على غير بابها إلى العلم الميم الحلقة ، بكسر نريد أن نناقشه في هذه

أن الجدير بالمجتمعات الإسلامية أن تستبدل  :     والمعنى الذي يرمي إليه أصل هذه الكلمة

وإنما يتصور هؤلاء أن الدين إنما يأخذ أحكامه من . . بارتباطها الديني الارتباط العلمي 

ونظراً إلى أن . غيبيات لا يرفدها العلم ، ولا يؤيدها المنطق ، ولاسيما العلم الحديث 

 من العلم ، العلم بمعناه الحديث ، نظراً إلى - فيما يزعمون - معينهاالحضارة الحديثة تأخذ 

أن الدين يعتمد على الغيبيات ، إذن ينبغي للمجتمعات العربية والإسلامية أن تستبدل بمعين 

ولما لم يكن من الممكن أن يجتمع المنهج العلمي مع المجتمع الغيبي ، . الغيبيات ، معين العلم 

 المجتمع وأنظمته من الدين وغيبياته ، وأن ندخل  أيدينا على مستوىننفضفقد كان لابد أن 

 أما الدين فما ينبغي وأن ندخل في مضمار التعامل مع العلم ،في مضمار التعامل مع العلم ، 

  . أن نستبقي منه إلا خيطاً دقيقاً يتمثل في صلة ما بين الفرد وربه 

ن ، في ربوع فرنسا وغيرها علم والديل    والتاريخ الذي يتحدث عن نشأة هذا الانفصال بين ا

لقد كان منشأ هذا الانفصال ثورة العلم والعلماء على . . أكبر شاهد على المعنى الذي نقول 

 العلم والعلماء ، ولكن الثورة موحوكِانتصرت الكنيسة بادئ ذي بدء ، . . . الكنيسة والدين 

ى الدين وعلى الكنيسة ، وساد العلمية عادت بعد حين ، وانتصر العلم في هذه المرة الثانية عل

 أو العلماني ، وارتفع لواء الانتصار للعلم في تلك البلاد ، ولم يكن ليتم ذلك إلا اللائيكيالمبدأ 

فكلمة العلمانية إنما انتشرت في البلاد العربية  . بتحرير المجتمع من سلطان ذلك الدين

هر بادئ ذي بدء في أوربا ، نتيجة والإسلامية بكسر العين ، تعبيراً عن هذا التوجه الذي ظ

للخصام الذي قام هناك بين العلم والدين ثم الثورة التي حجمت سلطان الدين تفضيلاً للعلم 

  .وانتصاراً لأحكامه 

  

  

  



   لمشكلاتنا إنما هي تقليد للغرب الدعوة إلى أن العلمانية هي الحل 

  : لمة أقول  الك    بعد التصحيح الذي لابد منه لطريقة النطق بهذه

    لاشك أن الدعوة إلى هذا الحل ، عن طريق العلمانية ، إنما هو تقليد واضح لموقف الغرب 

 ملف الحديث عن تاريخ فتحنمن الدين ، الذي يتعامل معه ويأخذ نفسه به ، ولا داعي إلى أن 

ه   ثم كيف تقلصت هذ! علاقة الغرب بالدين ، كيف كانت هيمنة الكنيسة على الغرب ؟ 

الهيمنة ، ثم آل الأمر إلى أن تمت القسمة على أساس أن المجتمع ينبغي أن ينهج منهجاً 

، ولابد لكي ينهج هذا المنهج من أن تُحَجم الكنيسة ضمن صلاحيات محددة ! علمانياً أو علمياً 

سلوكية ، معينة ، أما نظام الدولة ، ودستورها وأنشطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وال

  ! . إلى سلطان العلم ، وسلطان الثقافات المختلفة المتنوعة فينبغي أن يؤول أمر ذلك كله 

  .     هذا باختصار هو موقف الغرب من الدين ، وهو الموقف الذي يعبر عنه اليوم بالعلمانية 

 ج ، أصحاب هذه الأطروحة على تقليد الغربيين في الدعوة إلى هذا المنه    وعندما يصر

 لا تطلب منهم إلا أن يقلدوهم فإناوفي التعلق بهذا الحل الذي سار عليه الغربيون قبل قرون ، 

في المنطلقات والنتائج معاً ، وبذلك يكون  همنوعبيتتقليداً كلياً متكاملاً في هذا الأمر ، بحيث 

  .للتقليد ما قد يبرره من الأسباب المنطقية 

   

  الدين عندهم ليست وحياً من عند االله    الغربيين أن أحكام تاعترافا

 في مجتمعاتهم ، بدؤوا قبل كل شيء ، من المعلوم أن الغربيين الذين آثروا النهج العلماني    

فاتجهوا إلى دينهم الذي كانوا يتعاملون معه ، فدرسوه دراسة دقيقة ، درسوا تاريخه   

ل ة التي تصدرها الكنيسة ليست وحياً تنزوجذوره ، وانتهوا إلى يقين بأن هذه المقولات الديني

من عند االله على عيسى بن مريم ، وليس شيئاً منه مما قد قاله الحواريون ، وإنما هو مجموعة 

فهي في  المختلفة ، الكنسيةمواضعات تراكمت وتزايدت مع الزمن ، عن طريق المجامع 

كاماً منزلة من عند االله سبحانه مجموعها التزامات اتخذها لنفسه الإنسان الغربي ، وليست أح

وتعالى ، هذا ما وقر في نفوس الغربيين لدى دراستهم الدقيقة لدينهم الذي كانوا يأخذون 

  . أنفسهم به 

 سائلاً نفسه ؟ إذ كان يبحث عن الضرورات التي )) الحرية ((ت ميل في كتابه     يقول ستوار

لماذا لا تتمثل هذه : لمجتمع بذلك من شأنها أن تقيد من حرية الإنسان ، وأن يقبل ا

  : الضرورات في الأحكام الدينية التي ترعاها الكنيسة ، ثم يجيب قائلاً 

    إن ما يسميه الناس آداب المسيحية ليس مما أخذ عن السيد المسيح ، ولا مما نقل عن 

القرون الخمسة الحواريين ، بل هي آداب وضعتها الكنيسة الكاثوليكية على سبيل التدرج أثناء 

  . الأولى 



  

  

 أصول ((وما يقوله ستوارت ميل ، يؤكده العالم والفيلسوف البريطاني بنتام في كتابه     

 اصطلح مواضعاتهو  ، إنما مجموعه وتعاليمه الكنسيةموضحاً أن الدين ، في  ))الشرائع 

هم ، وإنما قصد عليها رجال الدين ، واجتهدوا فيها ، فهي من صنعهم ، وهي من إبداع فكر

  .  الذي يتفق مع مصلحة المجتمعات الغربية منها السير

نبغي أن يسير معها أين سارت     إذن ينبغي للدين أن يكون خاضعاً للمصلحة الغربية ، وي

   يجب أن يكون سير الديانة موافقاً لمقتضى((: تطور معها كيفما تطورت ، يقول وأن ي

مؤثراً تتركب من عقاب وجزاء ، يجب أن يكون عقابها موجهاً المنفعة ، فالديانة باعتبارها 

ضد الأعمال المضرة بالهيئة الاجتماعية فقط ، وهذه هي القاعدة الأولية ، والطريقة الوحيدة 

كما نظر  في الحكم على سير الديانة ، هي النظر إليها من جهة الخير السياسي في الأمة فقط ،

   . )) إليه عدا ذلك لا يلتفت إليها رجال الدين من قبل ، وما

    وهذه المعلومات عن الدين تدخل لدى الغربيين فيما يعد من الثقافة الأولية العامة التي لا بد 

  . منها لكل الفئات والطبقات 

وجعل سلطان العلم مهيمناً     إذن فالغربيون قبل أن يتخذوا موقفهم من الدين وتحجيمه ، 

جمله وفي تاريخه ، وانتهوا إلى أن التعاليم الكنسية المختلفة ، التي عليه ، درسوا الدين في م

 الغربية بها ، لم تتنزل وحياً من عند االله ، وإنما هي مواضعات بشرية ، تقيد المجتمعاتيراد 

أي هي من صنع الإنسان ، فإذا كانت هذه التعاليم من صنع الإنسان ، فما الذي يوجب الالتزام 

وهكذا كانت نتيجة دراستهم الدقيقة التاريخية للدين عندهم . . ! طلق لها بها والخضوع الم

  . القناعة المنطقية السليمة بما انتهوا إليه من قرار العلمانية واتخاذها الحاكم البديل 

  

  دعوة للإخوة الذين يريدون تقليد الغرب أن يقلدوهم تقليداً متكاملاً 

الحل العلماني عندنا ، تقليداً للغرب ، فلقد كنت أتمنى     أما الأخوة الذين يصرون على طرح 

لا أن يقلدوا الغربيين في ! أن يكون تقليدهم للغرب تقليداً متكاملاً  -  وقد أصروا على التقليد-

الدقيقة للدين عندهم ، أهو وحي قرارهم الأخير الذي اتخذوه ، دون أن يقلدوهم في الدراسات 

  . بارة عن مجموعة مواضعات اتفق عليها رجال الدين مع الزمن منزل من عند االله ، أم هو ع

    مطلوب من هؤلاء المقلدين أن يكونوا مخلصين في تقليدهم ، فسيروا في المنهج الذي سار 

عليه الغربيون كاملاً ، بدءاً من أوله إلى آخره ، ما داموا يريدون التقليد حقاً ، أما أن يغمضوا 

الإسلام وحقيقته وجوهره ، وأن يعرضوا عن الإجابة عن سؤال يلح العين هنا ، عن دراسة 

هل الإسلام في عقائده وتشريعاته شيء صنعه الإنسان ، فهو ظاهرة اجتماعية ، أم إنه : قائلاً 



ل من عند االله سبحانه وتعالى ، على رسول كان أميناً وحي تنزفي عقائده ، وجملة تشريعاته ، 

 مأن لا يقلدوا الغربيين في دراسة إسلامهم هنا ، كما درسوا هع ؟ وفي إبلاغ الناس هذا الشر

يلح ينبغي أن : فيقولوا رأساً ،  بدون أي ارتباط بالمقدمة وا على النتيجةحقيقة دينهم هناك ، ثم

 وأن نقيده ، ثم نقيده ، حتى نجعل منه قناة دقيقة تسري ما بين الفرد ،نحجم سلطان الإسلام 

تعالى ، وأن نبعد سلطانه عن الأنشطة العلمية والاجتماعية والاقتصادية وربه سبحانه و

   ! . .والسياسية ، فهذا ظلم شنيع للتقليد قبل كل شيء 

  

   المنطق يضع أمام كل من ادعى أن العلمانية هي الحل لمشكلاتنا خياران لا ثالث لهما

   :     إنهما خياران اثنان لا ثالث لهما ، فيما يدركه كل عاقل

، هل في !     إما أن نتحرر من التقليد جملة وتفصيلاً ، وإما أن نقلد تقليداً كاملاً غير مشوه 

  !، وهل فيه ما يخالف المنهج السليم في البحث ! هذا الكلام ما يخالف المنطق 

 علينا فعلاً أن نفعل كما فعل الغرب ، علينا أن نضع المجاهر المكبرة الصافية:     إنني أقول 

الموضوعية العلمية أمامنا ، وندرس حقيقة الإسلام تحت هذه المجاهر ، ندرس جذور    

أهو من صنع الإنسان أم . . الإسلام ، تاريخه ، حقيقته ، من أين جاء ومن الذي فرضه علينا 

أهو عبارة عن ظاهرة اجتماعية نسجتها الأفكار والفلسفات . . من صنع خالق الإنسان 

ن ، أم إن الإنسان تلقى هذه التعليمات ، وليست له أي شركة ، أو أي يد في البشرية مع الزم

  ! . . نسجها ؟ 

إذا تبين لنا أن الإسلام في جذوره : وأنا أقول لكم بحق .     ينبغي أن ندرس ذلك كله 

بشرية ، تماماً كتلك المواضعات التي يتعامل وفروعه ليس إلا عبارة عن مجموعة مواضعات 

ل الدين في الغرب ، وتلك التي انتهت إليها قناعة الغربيين ، فإنني لا أكتفي عندئذ بها رجا

باللجوء إلى الحل العلماني ، بل لابد أن أقول شيئاً أكثر من ذلك ، أقول يجب في هذه الحالة 

ما الذي يلجئنا إلى أن نقيد أنفسنا بأغلال من صنع ! . . أن نتحرر من قيود هذا الدين كله 

ها اسم الدين ، ثم راحوا يلزمون أنفسهم  ؟ أناس صنعوا أفكاراً أطلقوا علي سابقةأجيال

والأجيال الآتية بالخضوع لسلطانها الوهمي ؟ لا ريب أن بوسعنا أن نصنع أفكاراً أخرى 

  . أفضل من تلك التي صنعوها ، ومن ثم فلسنا مكلفين بالتقيد بها والجمود عندها 

يوجد قال سارتر عندما دعي إلى التمسك بالقيم ، إن هذا العالم الذي لا بل أقول حينئذ كما     

فيه خالق ، لا داعي إلى أن نرتبط فيه بقيم ، لأنه لا يوجد من أوجد هذه القيم ، والإنسان 

عندما يحاول أن يتعامل مع القيم يجب أن يعلم أنه هو أمير نفسه ، وما ينبغي أن يصنع قيماً 

  . غلال يصفد نفسه منها بأ



    أجل إذا تبين أن الإسلام عبارة عن مجموعة أفكار نسجتها رؤى البشر من قبلنا ، فأنا مع 

ينبغي أن يحرر الإنسان : الذين يدعون إلى العلمانية ، بل أنا أدعو إلى أكثر من هذا ، أقول 

  . نفسه من دين لم ينسجه إلا أناس مثله 

  

  

  . .  حلاً قبل التعرف على حقيقة الإسلام مشكلة مستحكمة ةاختيار العلماني

    ولكن مادام فينا من يحاول أن يتخلص من الإسلام ، قبل أن يتعرف عليه ، فالمشكلة 

  . . . مستحكمة 

    المشكلة عندئذ لا تتمثل في اختيار أو عدم اختيار العلمانية ، ولكنها تتمثل في الإصرار 

  . . . على الجهل 

 مشكلة هؤلاء الذين لا يريدون أن يقلدوا الغربيين إلا في الشوط الأخير من العملية الواحدة    

ولاشك أن في هذا خيانة للتقليد عند . المترابطة أنهم لا يريدون أن يعلموا ماهو الإسلام 

  . عشاق التقليد وللعلم عند من يحترمون العلم 

ية والإسلامية أن تجد أكثر المسلمين يجهلون كل إنها لظاهرة مؤسفة في مجتمعاتنا العرب    

إذا سألت طبيباً عن مسألة دينية ، قال لك  . ! شيء عن إسلامهم في عنجهية واعتزاز 

 السؤال نفسه لمهندس  الدين شيئاً ، وإذا سألت أنا مختص بالطب ، ولا أعلم عن: باعتزاز 

راً ، أو صاحب حرفة ، ما أسرع ما أنا مهندس ولا علاقة لي بالدين ، إذا سألت تاج: قال 

  . أنا لست صاحب اختصاص بالدين : يجيبك قائلاً 

 إنسان مهما كان اختصاصه ، لابد أن يجزم بأن معرفة تاريخ الكنيسة     أما في الغرب فكل

والمجامع الكنسية من الثقافة العامة التي لابد أن يعرفها ، ومن ثم فإن حكمه للدين أو عليه لا 

  .  إلا عن بينة وأساس يأتي

يقرر الغربيون :     أكرر وأؤكد أن هناك ظاهرة مؤسفة ، أعود فأبينها بشيء من التفصيل 

أن معرفة تاريخ الدين في حياتهم داخلة في الثقافة الأساسية ، التي ينبغي أن تكون جامعاً 

ف في الغربيين ، إلا مشتركاً بين سائر الفئات ، وبين سائر الاختصاصات ، فما من إنسان مثق

وهو يعلم تاريخ المسيحية وتطوراتها ، وتطور المجامع الكنسية إلى هذا العصر ، ثم إما أن 

      . . يختار لنفسه الالتزام بها ، أو أن يختار لنفسه التحرر منها 

ا    أما في مجتمعاتنا ، فالأمر مع الأسف يسير على خلاف ذلك إذا استثنينا الفئة التي نسميه

  . علماء الشريعة الإسلامية ، ويسميها آخرون رجال الدين الإسلامي 

    ومهما خضت غمار المجتمع ، بحثاً عن الفئات الأخرى ، وأصحاب الاختصاصات 

 المتنوعة ، فلسوف تجد أنهم جميعاً لا يعلمون من الإسلام وتاريخ التشريع الإسلامي شيئاً ،



أنا لست مختصاً بالدين ، أو لست : قال لك باعتزاز  لولو سألت أحدهم عن شيء من مساءلة

  . رجل دين ، كأن اختصاصه الدنيوي يعذره في أن لا يعلم من الدين الذي ينتمي إليه شيئاً 

، وأنا أتصور أن على الذين يحبون     هذه الظاهرة كلنا نلمسها ولا يشذ إلا قلة يسيرة جداً 

تقليد وأن يعطوه حقه ، ولا يلاحقوا الغربيين في تقليدهم التقليد ويركنون إليه أن لا يزيفوا ال

بذيول القضايا والأحكام دون النظر إلى مواقفهم في أصولها وأركانها الأولية ، أي فعلى كل 

  .منهم أن يعلم من إسلامه الذي ينتمي إليه ، ما يعلمه الغربيون من ديانتهم التي ينتمون إليها 

د ، وتطابق عمل التابع مع عمل المتبوع تماماً ، أي فدرسوا هم     فإذا تكامل لديهم التقلي

: أيضاً الإسلام دراسة مستوعبة ، فإن عليهم أن يعلنوا عن القرار الذي ينبغي أن ينتهوا إليه 

أهو ظاهرة اجتماعية نسجتها عقول سكان الجزيرة العربية ومن جاء بعدهم ، أم هو في عقائده 

  . نزل من عند االله عز وجلّ وتشريعاته الأساسية وحي م

    وريثما يستجيب هؤلاء الإخوة لمقتضيات التقليد وحقه ، فيدرسون الإسلام ، ويعلنون عن 

، لابد أن نقول بدورنا الكلمة التي تتضمن قرارنا الذي قرارهم الذي سينتهون إليه في حقه 

  .قته وتاريخه ومصدره حقي: انتهينا إليه ، بعد دراسة علمية مستوعبة ومتحررة للإسلام 

 عبارة عن – أي الإسلام -لو أن هذه الدراسة أوصلتنا إلى اليقين بأنه :     وأننا لنقول بحق 

مواضعات فكرية ، وضعها البشر ، ووضعتها الأجيال في عصر من العصور ، لما اكتفينا 

بقة أفكار صنعها بالدعوة إلى العلمانية ، بل لدعونا المسلمين جميعاً إلى أن يتحرروا من ر

  .أناس أمثالهم في عهود غابرة 

   تاريخه ومصدره . . حقيقة الإسلام 

    وأنا واحد ممن درس حقيقة الإسلام ، في تاريخه وكيفية نشأته ، ومصادره ، مع البحث 

عن الأدلة العملية على كل ذلك ، ولقد انتهيت إلى معرفة حقيقة لابد أن أذكرها هنا إجمالاً ، 

  . أتينا دعاة العلمانية من المسلمين بقراراتهم العلمية المشابهة عن الإسلام ريثما ي

لم يصنع نفسه ، وإنما هو عبارة عن وعاء مليء بالانفعالات     لقد انتهيت إلى أن الإنسان 

 ا أنطقالقسرية المختلفة ، التي لا يعلم كيف انعكست إليه يفكر ولا يعلم كيف يفكر ، ينطق كم

..  يعلم كيف تخرج الكلمات من تجاويف فمه ، ينعس فيرقد ، ولا خيار له في ذلك الآن ، ولا

يستيقظ ولا يعلم كيف تحققت له اليقظة ، يسير معتدل القامة ، ولا يدري كيف وأنى تحقق له 

، وإذا كان يسقط ذات اليمين مد يده وإذا ترنح لا يعلم من أين فاجأه هذا الترنح . هذا التوازن 

الإنسان وعاء لمجموعة . . . إلى الشمال دون أن يعلم ما الذي دفعه وأوحى إليه بهذا اليسرى 

 ، مرحلة إثر مرحلة ري حياته دون إرادة منه أو اختيار إلى القوة والشبابتس. . انفعالات 

حتى إذا وصل إلى أوج الشباب نظر ، وإذا هو يعود . . . إثر مرحلة ، ولا يعلم كيف يتم هذا 



، وإذا بالمشيب يغزو كيانه ، وإذا الضعف يتسرب إلى أعضائه بعد قوة ، دون أن القهقرى 

  . يعلم كيف تسربت إليه القوة بالأمس ، وكيف تقلصت هذه القوة عنه اليوم 

    إذن الإنسان وعاء لمجموعة انفعالات ، أي فالإنسان جهاز استقبال ، هذا ما يدركه كل 

ستقبال هل يمكن أن يتم استقباله للصور والحركات  إنسان مفكر ، أرأيتم إلى جهاز الا

أليس هذا الإنسان ، الذي هو ! والألوان ، إن لم يكن من وراءه أو أمامه جهاز إرسال ؟ 

أليس ! صفحة بيضاء ، تنعكس عليه من خارج كيانه صور وأحوال يستقبلها ويتفاعل معها ؟ 

أما ينبغي أن نسأل ماهو جهاز الإرسال ! هذا الإنسان مظهراً إذن لجهاز إرسال يتجه إليه ؟ 

  وما مصدر سلطانه عليه ؟ ! . . وأين يكمن ؟ ! هذا ؟ 

لو كنت أنا صاحب اختيار في حركة الفكر التي أتمتع بها ، في النطق الذي أتمتع به ، في     

السير باعتدال عندما أقوى على ذلك ، في الشباب المقبل عندما أتجمل به ، والمشيب الذي 

يغزو كياني عندما أبتلى به ، لو كنت أنا الفاعل لذلك كله لما بحثت عن جهاز إرسال ، 

 الإنسان عن هائياً ، إذن لابد أن أبحث ، أناولكنني منفعل ، ولا أدري كيف يتم هذا في كياني ن

  .جهاز الإرسال الذي يعكس علي هذه الصفات ، أو هذه الانفعالات كلها 

 هو الخالق الذي خلق الإنسان ، وأودع فيه هذه –جاز التعبير  إن –    جهاز الإرسال 

   . الانفعالات التي لا يدري كيف تتم في كيانه إطلاقاً 

،     إذن الخالق موجود ، هذه حقيقة علمية لاشك فيها ، وإذا كان هذا الخالق هو الذي خلقني 

أنا ، فمعنى ذلك أني عبده ، وهو الذي أودع في هذه الانفعالات كما يشاء هو ، لا كما أشاء 

وأنه القيوم على أمري كله ، وأنه الذي يتصرف بي ، وأنه الذي يرسل إلي هذه الانفعالات 

  . المختلفة 

. إذا ثبت أنني عبده فينبغي أن تكون حياتي خاضعة لسلطانه ، آمراً ناهياً معلماً موصياً     

 في حقيقته ليس إلا مجموعة بيانات لام وأجد أن الإس،ندما أصغي أجدني أمام الإسلام وع

وتعليمات أوحى بها هذا الإله الخالق ، الذي وَجه إلي هذه الانفعالات صوراً وأحوالاً تفاعلت 

   .الموت بها ، وغداً ستتقلص هذه الصور والأحوال كلها ، وسأعود صفحة بيضاء عند 

 تسيارهة هذا الكون ، في بدئه وفي الإله أرسل إلي تعليماته ، بعد أن أخبرني عن قص    هذا 

  وفي نهايته ، ثم حدثني عن رسالتي في عمارة الأرض حضارياً ومادياً ، 

  ﴾ هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها ﴿
   )٦١سورة هود ، الآية ( 

 وبين أبنـاء    ومد جسور الصلة بيني       حدثني عن المنهج الأمثل في إقامة دعائم الاجتماع ،          

 جنسي ، حدثني عن النظم التي ينبغي أن ألجـأ إليهـا لنـسج مقومـات سـعادتي الفرديـة                    

  . والاجتماعية ، تلك هي خلاصة تعليمات الإسلام 



    وأصغيت إلى الجهة التي جاءتني منها هذه التعليمات ، وإذا هي شخص محمد بـن عبـد                   

وضعت فرضية أن يكون كاذبـاً ، وافترضـت         االله ، عليه الصلاة والسلام ، درست حياته ، و         

احتمال كونه صاحب نزعة إلى زعامة ، أو رغبة في رئاسة ، أو أي شيء آخر ، ودرسـت                   

هذه الاحتمالات كلها بموضوعية ، وانتهيت اعتماداً على أدلة قاطعة إلى أن الرجل لـم يكـن                 

ين عاماً ، مع عبـاد االله ، نعـم           على االله ، بعد أن كان أميناً خلال أربع         مفتئتاًكاذباً ، لم يكن     

  . انتهيت إلى هذا اليقين 

    ثم تساءلت عن الكتاب الذي نقله لنا محمد عليه الـصلاة والـسلام متـضمناً أوامـر االله                   

تحت مجهر الدراسة والنظر ، لعله من كلام         أيضاً    ، وضعت القرآن   القرآنهو  ونواهيه ، وإذا    

فرضت هـذا   ! ؟  . . . لعله كلام فريق من الجان ، لعله        محمد ، لعله من تأليف إنسان آخر ،         

كله ، ووضعت هذه الاحتمالات تحت المجهر والبحث ، وانتهيت بعـد دراسـة موضـوعية                

  : متحررة ، إلى أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر ، ووقفت متدبراً أمام قوله 

فَمـا    * ثُمَّ لَقَطَعنَا مِنْه الْوتِين    *لَأَخَذْنَا مِنْه بِالْيمِينِ     * لِولَو تَقَوَّلَ علَينَا بعض الْأَقَاوِي     ﴿    

 نأَمِنكُم ماجِزِينح نْهدٍ عح ﴾  
   )٤٧- ٤٤سورة الحاقة ، الآية ( 

  .     طبعاً أنا أذكر هذه الحقائق باختصار 

      انتهيت إلى هذا كله 

  

﴿      ا وينِ مالد نلَكُم م عـى            شَروسمو اهِيمرنَا بِهِ إِبصَّيا ومو كنَا إِلَييحالَّذِي أَوصَّى بِهِ نُوحاً و

  ﴾ وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
   )١٣سورة الشورى ، الآية ( 

فة عن     إذن ، بماذا اختلفت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث إلى الناس كا

اختلفت بالاتساع . . رسائل الرسل السابقين الذين كان يبعث كل واحد منهم إلى قومه وأمته ؟ 

التشريعي ، اختلفت بهذا الاتساع الكبير الذي ضمن أن تقوم الدولة على أسس دينية ، وعلى 

دستور إسلامي ، وعلى ضوابط وأحكام وأنظمة إسلامية ، وهذا الشيء نعرفه ونراه بارزاً 

اضحاً في الفترة التي استقر المقام فيها برسول االله صلى االله عليه وسلم في المدينة المنورة ، و

شخصية النبي المبلغ عن االله ، وشخصية رئيس الدولة ، فكان كانت له شخصيتان آنذاك ، 

يسوس الناس من خلال شخصيته الأولى مبلغاً لهم عن االله عز وجلّ ، وكان يسوسهم من 

  . ته الثانية بما يسميه الفقهاء أحكام الإمامة والسياسة الشرعية خلال شخصي

    الآن وقد علمنا أن الإسلام لم يصنعه البشر ، وإنما هو وحي منزل من عند االله ، في 

عقائده وفي تشريعاته الأساسية ، إذن فإننا لا نستطيع أن نتبع خُطا الغربيين في العلمانية التي 



 ، تختلف اختلاف النقيض مع مقدمة هذه النتيجة  مة هذه النتيجة لديهمن مقداعتنقوها ، لأ

هذه حقيقة ينبغي أن لا نتجاهلها ، وإذا كان الأمر . عندنا ، الإسلام هنا ليس كالمسيحية هناك 

إما أن يقولوا لنا بكل جرأة إنهم : كذلك ، فإن دعاة العلمانية لا يملكون إلا خيارين اثنين 

ولا  من هذه الحقيقة الإسلامية الجاثمة ، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها اويريدون أن يتبرؤ

يريدون أن يقفزوا فوقها رغم ! . . من خلفها ، وأنهم يريدون أن يتنكروا لها رغم حقيقتها 

وإما أنهم لا يريدون أن ينكروا حقائق الإسلام وجوهره ! . . أنها حقيقة علمية جاثمة كالطود 

في الوحي الإلهي ، وأنهم يذعنون له حقيقة علمية ثابتة ، إذن ، فلا بد أن يعترفوا بأن المتمثل 

الإسلام كلٌّ لا يتجزأ ، ومن ثم فلا بد أن يكون إليه حل المعضلات السياسية ، وأن يكون إليه 

 . .حل المعضلات العلمية ، وحل المعضلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على اختلافها 

   .إذ تلك هي مشيئة رب الإسلام ذاته ، وهكذا ينطق كتابه ، وبذلك يأمر خطابه 

   العلمانية أوجدت حلاّ لها وثبت أنما المشكلات التي عجز الإسلام عن حلها 

غير أن النقطة الهامة ، بل . . لا تخضع لأي ريب     أعتقد أن هذه محاكمة علمية ومنطقية 

وضوع يتمثل في الإجابة عن السؤال التالي الذي لا بد أن نطرحه العمود الفقري في هذا الم

  هي الحل لماذا ؟ : وهو . على الأخوة القائلين بأن العلمانية هي الحل 

ما هي : والسؤال الذي يرد عندئذ . هي الحل لمشكلاتنا :     ولا بد أن يأتي الجواب 

ها ؟ ومتى ثبت أن العلمانية هي المشكلات التي عجز الإسلام خلال قرونه الطويلة عن حل

  القادرة على حل المشكلات ؟ 

 بأن المشكلات التي تطوف نايع يقن    هذا السؤال مطروح ، ولا بد من الإجابة عنه ، م

ولكن ما هي هذه المشكلات ، ومتى ثبت عجز الإسلام عن . بأذهاننا جميعاً كثيرة ومتنوعة 

    .   بيد العلمانية ؟ حلها ؟ ثم ثبت أن حلها موفور وجاهز

  

   والحمد الله رب العالمين
 

  
         

     

      

      


